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 سبع سنوات مـن الحب الممزوج بـالانبهار
الفـني  والعـاطفــة الجيـاشــة بين الـشـابـة
جانفيـف لابورت آنذاك  والرسـام الشهير
بـابلـو بيكـاسـو  . ففي الـوقت الـذي كـانت
الــنـــســـــاء تلاحـقه  رفــضــت هــي أن تــتــبع
مغــامـــراته الحـيــاتـيـــة والفـنـيــة . والـيــوم
وبعـد أن نـالت الـشيخـوخـة منهـا ،  قـررت
أن  تكشف عن هذا السـّر وتبيع العشرين
لـــوحـــة وتخـطـيـطـــا الـتـي رسـمهـــا  عـنهـــا
بمبلغ فـاق تخـمينـات الخبـراء وهو 1.45

مليون يورو . 
إنهـا قصة لا تـشبه قصص الحب المـألوفة
الأخـــــــــــرى ســـــــــــواء في فـــــــــــرادتـهـــــــــــا أم في
مصادفـاتها، فقـد التقيـا في فترة  تحـرير
فــرنـســا مـن الاحتـلال النـــازي في أكتــوبــر
مــن عـــــام 1944 حــين كـــــانــت جـــــانفــيــيف
لابـورت لا تـزال تلـميــذة صغيـرة في الـ 17
عـاما مـن عمرهـا  وهو في الـ 63 عـاما من
عمــره . لم تـكن هـذه الـشـابــة الصــامتـة ،
المعجبة بهـذا الفنان الكبـير تمتلك سوى
الإنــصـــــات لـه والإعجـــــاب بعــبقـــــريــته في
الـــرسم . وشــاءت الأقــدار أن تـنقـطع عـنه
لــسـنــوات في إقــامــة طــويلــة في الــولايــات
المتحـدة ولـكنهـا عـادت في عـام 1951 وقـد
تحـولت تـلك الفتـاة إلـى امـرأة نـاضجـة .
وحينهـا بدأت  قـصة حـب صامـتة، خفـيّة
خــارج المعــاييـر المـعتـادة ، وخـارج الــزمن .
وهــذه اللـوحـات تحـكي هــذه القـصــة بكل
بساطة ، وكأن كل  تخطيط أو لوحة هما
بمـثــــابــــة رســــالـتـي حـب، وهــــو يــــرســمهــــا
كعروسـة أو  مثـل أبو الهـول ــ كائـن خرافي
في الميثـولوجـيا الإغـريقيـة له جسـد أسد
وأجـــنحـــته ورأس امـــــرأة وصـــــدرهـــــا ـــ  أو
جـارية الحريم وغيرها من اللوحات التي
صعـدهـا بـيكـاسـو إلـى لحـظـة الأسـطـورة
كإمـرة أحبهـا لكنـها كـانت  تهـرب من بين
يـديه ولا يـستـطيع الإمـسـاك بهـا . وهـذا
مـا أعطـاهـا أهميـة مضـاعفـة في الحب ..
وعلــى الــرغـم مـن نجــاحـــاتهــا في مـيــدان
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ي لها" بعد أكثر من 60 عاما  جانفييف لابورت تكشف عن " حبه السّر
لكـنه تـضـــايق وصعــد إلــى سـيـــارته وقــال
لابـــنه الــــشـــــرعــي الـــــوحــيـــــد بـــــاولـــــو " لا
أستـطـيع أن أتخلـص مـن النـســاء اللاتي
لا أحبهن والمـرأة الوحـيدة الـتي أحبـها لا
تريد الـلحاق بيّ " . قال لي جـان كوكتو "
إنك أنقذت نفسك " لا أدري فيما لو كان
كـــوكـتـــو علـــى حـق  أم لا في رأيه . شعـــرت
بـالنـدم . وطـرحت الـسـؤال علـى نفـسي "
هل كــــان مـن المـمـكـن أن أعـيـــش مـع رجل
يشيخ ؟ كرست حـياتي لأفهم هذا الرجل
. واليـوم أفـصل نفـسي عن الـتخطـيطـات
التـي رسمها لي بـإخراجها مـن الصندوق
. أتمـنـــى أن تـــأخـــذ هـــذه الـتخــطـيــطـــات

حقها في أعماله.
وفيمـا بعد تزوجت جـانفييف لابورت من
رجل آخــر وهي أم وجـدة حــاليـا، ورفـضت
الالتحـاق بالفنـان بيكاسـو لتعيش معه .
وتعـتـبـــر الـتخـطـيـطـــات العــشـــرون الـتـي
رسمها بيكاسو لجانفييف لابورت بمثابة
" حـبه الــسـّـري" وقـــد وصلـت أسعــار هــذه
التخـطيطـات ارقامـا قيـاسيـة في المبـيعات
تفـوق  تخمينـات الخبـراء حيث أن لـوحة
" جاريـة الحريم "  وصل سعـرها إلى 470
الـف يورو  أي ثلاثـة اضعاف الـتخميـنات
والـتـي اقـتـنــاهــا مـتحف بـيكــاســو . وأمــا
لـــوحــــة " الحلــم " فقــــد وصلـت إلـــى 417
الف يـــورو أي ضـعفـي سعـــرهـــا المخـّمـن .
وقـد قـررت جـانفـييف لابـورت أن تنـفصل
عـن هــــذه الــتخــطـيــطـــــات ورأت أنه " مـن
المؤسف أن نعرف بأن هـذه اللوحات كانت
مخــــزنّــــة في صـنــــدوق لأسـبــــاب أمـنـيــــة .
وتـسـمــى الفـتــرة الـتـي  رسـم بهـــا بكــاســو
هـــذه اللـــوحـــات بـ " الفـتـــرة الـنـــاعـمـــة " .
وتـدل هـذه اللـوحـات كـيف أن الفن أغـرى
هــــذه الفـتـــاة وهـي في الــ 24 مـن عـمـــرهـــا
التي كـانت تتـردد على مـرسمه في غـراندـ
أوغــست في سـان تــروبيه وبـالـقلم الجـاف
والقلم الأسـود أو القلـم الفحمـي  . وهي
بـدورهـا كــانت تـصف بـيكـاسـو بــ " الـرجل

الناعم والمحترم والذكي " . 
وإذا كان بـيكاسـو قد رسم زوجـته دورا مار
في لــوحـته الـشـهيــرة " المــرأة التـي تبـكي "
في نهايـة الثلاثينيـات فأنه رسـم عشيقته
جــــانفـيــيف لابــــورت ، وهـي الآن في الــ 78
عـــامـــا فهـي " المـــرأة الـتـي تـبـتــسـم " الـتـي

تبدو في ثوب العرس الأبيض الطويل.

اللـيل . وجــدت نفـسـي في أسفل الـبنــايــة
وعندما أدرت وجهي صوب النافذة ، رأيت
مـصبـاحــا صغيـرا مـضـيئـا انـطفــأ وأضئ
ثــانيـة . كـان بـيكـاسـو يــدخن كــالمجنـون .
كان يكن لي احترامـا كبيرا ويتواطأ معي
. وهذا ما كـان يدخل السعـادة إلى نفسي

. كانت علاقتنا تتميز بروح شاعرية". 
كــــانـت جــــانفـيــيف تـكـتـب الـــشعــــر الحـّـــر
وتـــسلـم قــصـــائـــدهـــا إلـــى بــيكـــاســــو لكـي
يفـحصهـا لهــا الشـاعـر  بـول ايلـوار . كمـا
قــام  بــرسـم تخــطيـطــات لأول ديــوان لهــا
بعـنوان " فرسـان الظل " والديـوان الثاني
لهــــا " تحــت معــطف الـنــــار " قــــام بــــرسـم
تخطـيطـاته جـان كـوكتـو . وكــان بيكـاسـو
يـرسم جـانفـييف  بلا تـوقف ، جـالـسـة أو
نــائمـة ، واقفـة علـى الـشـاطـئ ، في لبـاس
الأعــراس . كــان بـيكــاســو عـشـيقــا نـــاعمــا
ورقيقـا يتحرك مـن خلال الحب ويكشف
ـــــوجه أو ذلــك في كل لمحـــــة مــن مـلامح ال
الجـسد . وهـكذا تحـولت نظـرات بيكـاسو
إلــــى جــــانفـيــيف ســــاخـنــــة وشــبقــــة وهــــو
يمـــسـك بــــالحـبــــر الــصـيـنـي لـكـي يــــرسـم
جسدها . وكانت مشاعره هذه لا تهدأ إلا
ـــــد الانـــتهـــــاء مــن رســمــي . وتـــضـــيف عــن
جــــانفـيـيـف " بفــضل بـيـكــــاســــو الــتقـيـت
بــــشخــصـيــــات اسـتـثـنــــائـيــــة مـثـل ايلــــوار
ومــــاســــون وكــــوكـتــــو وتــــزارا وجــــان مــــاريه
وبـــريفـيه ومـيـــرو وآراغــــون . كلهـم كـــانـــوا

بسطاء ومتواضعين. 

علاقة عاطفية .. احترقت
بنيرانها 

انـتهـت هـــذه العلاقـــة العـــاطفـيــة بــسـبـب
ســـــــــوء الـفـهــــم . ذات يـــــــــوم ، اســــتـلــــمــــت

جانفييف برقية . 
" مــــاذا يحـــدث ؟ الجـــواب : أريـــد أن أراك
ســـريعــا . وحــددنــا مــوعــدا في مـنـطقــة "
بـاربيزون "   . وأمضينـا الليل سوية . وفي
يــوم غــد ، قــال لي بـيكــاســو أن فــرانـســواز
جيـو ، الـتي كــانت عـشيـقته ، تـركـته بعـد
مـشــادة . وطـلب مـني الاتـصــال بهــا علــى
الفـــور. " كـــانـت فـــرانــســـواز قـــد غـــادرت .
تعالي ، تعـالى إلـى أي مكان تـشائين . لم
أجبه بـالـنفي بل أسـوأ مـن ذلك قلت له "
علـيـك أن تغـيـــر شـــراشف الــســـريـــر أولا .
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وسأقوم بفتح  الباب لك".

الحب الأفلاطوني 
ســبعـــــة أعـــــوام  مــن الحــب الأفلاطـــــونــي
والحـنان العـاطفي  والضحـكات المجنـونة
والسعـادة الغامرة . كانـا يتواعدان  في كل
يــوم أربعــاء ، في الـســاعــة الــرابعــة مـســاء
حـيـث تـــأخـــذ جـــانفـيـيف لابـــورت طـــريق
غـرانـد ـ اوغـسـطـين حيـث شقـة بـيكـاسـو.
كــانـت تجلــس علــى ســريــره المــصنـــوع من
جلـــد الـثـــور الــــرائع ، هـــو يــتحـــدث وهـي
تــسـتــمع ، ويعـــرض علـيهـــا تخـطـيـطـــاته
الـتي أنجـزهـا في الـليل ، وتـشـاركه قـطعـة
الـشكـولاته الـسـوداء  بعـد حـرمـان طـويل
مـنهــا ــ كــان يحـضــر لهــا الـشــاي، ويــأخــذ
المـاء في الإبــريق ، وبعـدهــا يقــول لهـا " آه
لـو تعلـمين كم كـنت أرغب في تمـريـر يـدي

بين خصلات شعرك " . 
كانت جانفـييف تدير مكتـبة مصادرة من
قـبل الألمــان . وقـــابلـت ضــابـطــا أمـــريكـيــا
لـطـيفــا " كـنت قــد تخــرجـت من المــدرســة
العـليــا وحـصلـت علــى الـليـســانـس وكـنت
أحلم بـتعلـم اللغـة الإنـكليـزيـة " وبفـضل
هــذا الضــابط وأصـدقــاء بيكـاسـو تمكـنت
جــانفـييـف من الـسفــر علـــى متن بــاخــرة
واشنــطن مـع خمـســة آلاف مـن جنــود الـ
جــي . آي. تـعلــمــت كــيـف تفــتـح غلاقــــــة
الكــوكــا كــولا مـن خـلال وضعهـــا في ثقـب
بـاب وانخـرطت في سلـسلـة من المـؤتمـرات
التي تقـدم شهادة عن المقاومـة وبيكاسو .
ومن ثم عادت إلى فرنسا  لتجد عملا في
مـؤسـسـة " غـومـو " لـلإنتـاج الــسيـنمــائي
حـيـث أصـبحـت مــســاعــدة لمــديـــر الإعلان
وهكذا بدأت تتـصل ببيكاسـو من جديد .
وفي أحـــد صبــاحــات مــايـــو من عــام 1951
وفي غــــرفــــة بـيـكــــاســــو " دعــــانـي لـتـنــــاول
ـــــوحــــــاته الفـــطـــــور مـعه وعــــــرض علــي ل
الجــديــدة . وفي الــســاعــة الخــامــســة مـن
المـساء أصبحت الغـرفة مظلمـة  والسماء
بلــون الحـبــر الـنفــسجـي ، والــرعـــد بلــون
بـرتقـالي . وبـدأ بيكـاسـو يهمـس في أذنهـا
: " أتــرين ، لا تـستـطيـعين مغـادرة شقـتي
في هـذا الجــو من المـطــر الغـزيــز " .  وهي
تقـول :" لـم أكن بلهـاء بل أصـبحت امـرأة
وأريد أن أحلف بـأنني لم أتذكر ما حصل
بيـننــا بين الـسـاعـة الخـامـسـة ومـنتـصف

ـ

ـ ـ ـ ـ
أن الـشبــاب لا يفهمـون  لـوحــاتك". وهنـا
صـــرخ بــيكـــاســـو وهــــو يلـــوح بـــذراعــيه في
الهواء ، قائلا :   ليس الرسم  توضيحات
ريـاضيـة ، هل نفهم لغـة البطـاطا أم لـغة
العـصافيـر ؟ ومضت جـانفيـيف في القول
: " كنـت أشد علـى حقيبـتي المدرسـية ولم
اكـن أتمكـن من إخـراج ورقــة وقلـم ولكـني
أدركـت بـــأنـنــي  لا يمكـن أن  أراه ثـــانـيـــة .
هــدأ  بـيكــاســو مـن روعه  وطلـب مـنـي أن
أجلب له المقالـة قائلا لي : اطـرقي الباب
مــرتـين لكـي أعــرف بـــأنك تــدقـين الـبــاب

هـــذا العـبقــــري لكـنهـــا  تجـــرأت في عـبـــور
البـاب الـصغيـرة وصعـدت الـسلالـم حتـى
الـطـــابق الـثـــالـث ، تـنـــاهـــى إلـــى ســمعهـــا
رجلان يــتحــــدثــــان الإسـبــــانـيـــــة . وبعــــد
لحـــظـــــات غـــــادر أحـــــدهــمـــــا . كـــــان ذلـك
الــشخـص هــو سكـــرتيـــره . ومن ثـم ظهــر
بـيـكــــاســــو بـــسـتـــــرته الــــزرقــــاء ونــظـــــراته
النـــاعمـــة وضحكـته المــريحــة وهــو يفـتح
بـــــاب شقـتـه   ويخــــاطــبهــــا : " مــــا الــــذي
يمـكــنــنــي أن أقـــــدمه إلــيـك ؟ " تــنفــــســت
عميقـا قبل أن تتـفوه قـائلـة : " يا سـيدي
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الـدراسـة وكـذلك بفـضل أهلهـا المتمـكنين
مـاليـا  أكـدت بـأن " حظهـا الـكبيـر كـان في

ملاقاة بيكاسو. 
وقـــد اعـتـــرف  بـــابلـــو بـيكـــاســـو لأول مـــرة
بـحبه نحـو جـانفـييف لابـورت هــامسـا في
أذن صديـقه الشـاعر بـول ايلـوار، معتـرفا
له بـحبه الجـارف لهـا، قـائـلا عنهـا " انهـا
تجعلـنـي أضحـك  بل وأنقـــذت حـيـــاتـي "
كـان يـصفهـا بـشتـى الأوصــاف " النــاعمـة
،والنحلة ، والعسل"... هكـذا كان يتحدث
عــنهـــــا عــبقـــــري الـــــرســم الـــــذي اشــتهـــــر
بقـســـاوته مع نـســائه وعـشـيقــاته . وهــذا
اعتراف كبيـر من هذا الـرسام الكبـير إلى

امرأة نادرة وكريمة.

اللقاء الأول 
عـينــاهــا واضـحتــان، وشعــرهـــا منـســاب ،
وضحكتهـا طفوليـة ومحتشمـة بحيث لا
تــستـطـيع الحـــديث عـن الحب. هـي ابنــة
مهنـدس كـيمـاوي وأم مـولعـة بـالمــوسيقـى
والفـنـــــون ، فقــــد الـتـحقـت بـــــالمقــــاومــــة ــ
ــــــة ــ  ومع ــــــة للــــطلــب ـــــوطــنــي الجـــبهـــــة ال
صـديقـاتهـا وأصـدقـائهــا أسسـت صحيفـة
بعنـوان ــ  صــوت فيـنيلـون ــ   وكــان رئيـس
البلـديــة  تبــرع لهم بـالـورق . وتــزامن مع
صـــدور مجلــة الـطـلبــة هــذه  افـتتــاح أول
صـــالـــون للـــرسـم بعـــد الاحـتلال الـنـــازي
عــرض فيه  بـيكـاسـو  نحـو عـشـر لـوحـات
عـن فتــرة دورا مــار في صــالــون الخــريف .
تقـــــول لابـــــورت :"  لــم أكــن أســمـع بهـــــذا
الفنــان ولم تكـن أعمـاله الفـنيـة معـروفـة
إلا مـن قـبـل نخـبــــة قلـيلــــة لكـن الـنــظـــام
ـــــــازي كـــــــان يـــــصـفـه بـ ـــ المـــنـحـــــط ــ  . الـــن
اصطدم الزوار بجرأة هذه اللوحات حتى
أقـدم  أحــدهم علــى رميهـا مـن النـافـذة .
شعــرنــا بـــالفـضـيحـــة لهـــذا العـمل لأنـنــا
قـاتلنـا من أجل الـدفاع عـن الحريـة وكان
ذلك عـملا بـربـريــا . فقـد تـولـدت لــدينـا
فكــرة كتـابــة مقـالــة عن هـذا المـوضـوع في
صحـيفـتنــا . ولـكن مـن سيــذهـب لمقــابلــة
بـيكــاســـو ؟ عمـلنــا قـُـرعــة ووقع الاخـتيــار
علـيَ . وأخبـرنـي أستـاذ اللغـة الإنـكليـزيـة
بأن بيكـاسو يسـكن على مبعـدة أمتار من
مـــدرسـتـنـــا " فـيـنــيلـــون " الــــواقعــــة علـــى

رصيف غراند اوغستين " . 
كان الخـوف يستـبد بهـا وهي تفكـر بلقاء
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الزهد في الحداثة المعمارية
وفي استيضاح  الصفـات الزاهدة المنعكسة في
مــرآة العـمــارة هــذه،نجــد أجلــى صــورهــا في
الـبــســاطــة والمـبــاشــرة الـتـي تـضــطلع بمــوقع
الجـوهر والدستور. وولوجـاً إلى معرفة صفة
البـسـاطـة والـتبـسيـط في العمـارة الـذي كـان
إحــد الثــوابت الأســاسيــة في عمـارة المـسلـمين
وحاد الـسلاطين عنها، لـكنها مكثـت تحتضر
في  العمـارة الشعبيـة بما اكسـبها صفة ثـابتة
بـسبب وظيفية و)مباشرية( نحو الهدف إلى
الفـضاء المعمـاري المسـتخدم ومثـالنا في ذلك
المـسجـد الـذي جـاء لـيحقـق  وظيفــة روحيـة
وثقافـية واجتـماعيـة البسهـا المسلمـون  بناء
يفي بـالحاجـة ولم يعيـروا أهميـة لكيفيـة ما
ستكـون علـيه هيـئتهـا الخـارجيـة،وهكـذا فـأن
المــضـمـــون الـتــصـمـيـمـي أولـــى مـن الــشـكل

ومسير ومتحكم به.  
ــــوارد في ونجــــد أن ممــــارســــة )الإخــتــــزال( ال
الـعمــارة الحــديثــة، لـم تكـن تعـني بــأي حــال
مـن الأحــوال الاخـتــزال لــذلـك الفــضــاء في
جــوانـبـه الكـمـيــة المجـــردة،بل تــشـتـمـل علــى
مجمل الأحاسيس والانطبـاعات التي تتولد
عن حالـة التكـامل المتـزن بين عنـاصر البـنية
الكـليـة لــذلك الفـضـاء،الــذي يخــدم الحيـاة
الاجتماعـية الإسلامية.ويكـون ذلك إنعكاسا
ذِينَ إِذاَ أَنفقَـُوا لَمْ يُسـْرفُِوا لـقوله تعـالى )وَالّـَ
ــا(. وهــذا ــوَامً ــانَ بـَيـْـنَ ذَلكَِ قَ ــروُا وَكَ وَلـَمْ يَقـْتُ
القـــوام هـــو المـيـــزان والمقـــاس بـين الـتـبـــذيـــر
والـتقـتـيــر الــذي أنـعكـس كـمـبــدأ مـن مـبــادئ

العمارة، السارية لكل مكان وزمان.
إن الـوصول إلى نقطة الـتوازن هذه والتوقف
عنـدهـا في نتـاجـات العمـارة والفنـون والآداب
هي مـن سجــايــا البــراعــة والإبــداع والـتحـكم
الـرفـيع في الإيقــاع والتــأثيـر علـى أحــاسيـس
المــتلقـي للـفعل الإبــداعـي وان تحقـيـق  ذلك
التـوازن بين طـرفي المعـادلـة )الأكثـر أو الأقل(
مـن اعقد التحـديات التي تجـابه المعماري أو
ــــوب الــبـــســــاطــــة أو الفــنــــان أو الأديــب.وأسل
الــسهــولــة في هــذا الإطــار التــوازنـي لا يعـني
الــرخـص أو الــوفــر،سهل المـنــال في العـملـيــة
الـتصميمـية.والمبنـى البسيـط في شكله يكون
نـتـيجــة دراســة طــويلــة ولـيــسـت إعـتـبــاطـيــة
مـتسـرعـة. وتتـاتـى الـبسـاطـة هنـا من تـأثيـره
ـــنـــــظـــيـــم حـــيـــــــــــاة عـلـــــــــــى اســـتـعـــمـــــــــــال وت
ـــى تــسهـيـل فهــمه ـــأثـيـــره عل مــســتعــملــيه،وت
وإدراكه بـالنـظر. كـما هـو الخطـاب الإسلامي
الـعام الذي ورد سهل الفهم والإفهام ويعتمد
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على أليات بسيطة في الشرح والتباشر.)2-2(
والتـبسيـط عمليـة فحص وتجـريد و اخـتزال
لـكل مــاهــو زائــد وكل مــال لـيـسـت له ضــرورة
وأســاس من الـوجـود، ومـا يعـتبـر عـبئـا وعـبثـا
علــى كفـاءة المـبنـى. وهـذه الـعمـليـة لا تـظهـر
للرائي العـادي،ولا يدركـها إلا الخبيـر المتفقه
ــــيـع،وواسـع الأفـق،ومـــــــــــــرهـف لإدراك الــــــضـل
الجمال " الفكـري"،المحسوس،ولـيس الملموس
المـــدرك بـــالحـــواس. أمـــا صــيغـــة الـتـبــسـيــط
الواردة في تيار "العمارة العـالمية" المعاصر فهو
لـيس إلا إتبـاعاً لقـواعد وإسـتخدامـاً لأشكال
تم تـبــسـيــطهــا وأصــبحــت ممكـنــة الـتــداول،
ثلاثـة أبعـاد كـأنهـا تمـاثـيل أو ثنــائيـة الأبعـاد

كأنها لوحات فنية.  
وفي الـسيـاق الجمـالي نجـد أن للجمـال ثلاث
صـيغ إحــداهــا حــسـي بمــا تلـمــسه الحــواس
وجمـال عـاطـفي يـتعلق بـالـذكـريـات،وســالف
الـــصلات، وجــمــــال فـكــــري و يــتـكـــــرس بعــــد
مــراحل كـبيـرة مـن التقـدم والــرقي العـقلي و
الثقـافي.ويدعـى كذلك )الجـمال التجـريدي(
ــــــواع الجــمــــــال إلــــــى الــنــــــوع وهــــــو أقــــــرب أن
"الوظـيفي" التـي وجدت لهـا تيـارا عريـضا في
عـمــــارة القــــرن العــشـــريـن. ويـتــــداخل ذلـك
الجـمال  مع مفهـوم )المتقشفـين( في العمارة،
وهـم المـتـمــسكــون بــوجهــة الـنـظــر الـفكــريــة
وحـدهـا ويـسقـطــونهـا عــادة علـى الاعـتبـارات
الأخــرى غـيــر الـفكــريـــة، ويخــرجـــونهــا مـن
المـوضوع.وهـذا الجنـوح إلى الجـمال لا يـوجد
في ذهــن المــتفــــرج الــــسلــبــي )(passive، ولا
يتـكشف لذوي العقل العـلمي المحض،وبذلك
يكـون الإعجاب بـالشئ وحـده ولذاته وكنهـاية
في حــد ذاتهــا إعجــابــا تجــريــديــا منــزهــا من
الغـــرض والفــائــدة،وأي مـبــرر آخــر، وبـــذلك
يـتـضـمـن الــشـكل لــدى عــشــاق هــذا الجـمــال
درجـة من الـسمـو النـوعي ويتـرادف ويتعـاشق

الشكل مع الجمال نفسه.
وقـــد أدى الـتـعلـق بهـــذا الـنـــوع مـن الجـمـــال
)الـزاهد( إلـى مشـاكل فلسفـية في الحـضارات
المــاديــة،ومـنهــا الحـضــارة المعــاصــرة،عـنــدمــا
وضعـت مبـادئ جـامــدة في النــسب والـتنـاظـر
والإنــسجـــام الــشـكلـي وغـيـــرهـــا مـن المـبـــادئ
التـصمـيميـة في العمـارة، أرادوا أن يفـرضـوهـا
علـى أذواق الناس. ثم تصاعد ذلك إلى حالة
من الـياس من المـوضوع بمـجمله،الذي أعـتبر
الجـمــال مــســألــة فــرديـــة محــضـــة. وهكــذا
خالفـوا موضـوع )الجمال الـزاهد( الـذي أتى
ــــا حــتــــى ــــان بـه الفـكــــر الــــروحــــانــي مــنــــذ أن
الإسلام،الـــذي ربــط الجـمـــال بــصـــانـعه ولـم
يحــدد لـه أشكــالاً قــســريــة بعـيـنهــا،وأمــســى
الجمـال وسيلـة وليـس غايـة، أو بكلمـة أخرى
غير ذي شأن في الحبكة الإبداعية في العمارة
والفـنــون،فلـيــس هــو المقـصــود أســاســا،وأمــره
مــرهــون بــالجــديـــة والإخلاص والـتعـمق في
نــوعـيــة العـمل وعـمق الإحــســاس الــروحــانـي
للإلهــام والخيــال. وهكــذا أوجــد حلا وسـطــا
لـــذلـك الـلغــط القـــائـم بـين مـــرامــي كل مـن
المعــمــــاريــين الأكــــاديمــيــين الــــذيــن يـــسعــــون
لمقــاييـس ثــابـته وشــاملــة والفلاسفــة الــذين
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الــزهـــد المـعــمـــاري
التماس الروحي بين الأخلاق وحيثيات العمارة

الحـداثـيين الــذين حـاكـوا الجـانـب الصــرحي
لـلعمــارة متـأثـريـن بعمـارة الغـرب ومـنبهــرين

بها. 
كـل ذلك مـتــداع مـن انـتقــائـيــة في الاقـتـبــاس
لمعمارييـنا، حيث نجـد بعض المدارس العـالمية
الــداعيـة إلــى عكـس ذلـك كمـا هـو حـاصل في
فـكـــــر المعــمــــاريــين الفــنلــنــــديــين والمــــدرســــة
الاسكـنــدنــافـيــة مـثـل )الفــار آلـتــو ( الــذيـن
رسموا خطهم البسيط المتواضع المتناغم مع
الخـطــاب الأخلاقـي العـمــومـي المـنـعكــس مـن
العقليـة الشـعبيـة، دون الإفـراط في العـاطفـة
اليهـا، والـتي مـازالـت رافضــة لعمـارة البـذخ.و
تـوجه جل اهتـمامهـم لتطـوير نـوعيـة وكفاءة
مـواد الـبنــاء وتكنـولـوجيـا الـبنـاء الـذي يـوفـر
الـسـرعـة والـسهـولـة والاقـتصــاد في التـنفيـذ.
وقـــد وجهـت انـتقـــادات شعـبـيــة حــادة لمــركــز
التجـارة العـالمي في مـركـز مـدينـة ستـوكهـولم
عـاصمة الـسويد الـذي يعتبر زاهـدا أمام بذخ
ـــانـي دبـي والـــريـــاض. حـيــث ردد العـــامـــة مـب
مـسـتهجـنين الـظـاهـرة بــأنهــا " هنـا الـسـويـد
ولــيــــس الخلــيـج العـــــربــي! "…إنهــــــا لحقـــــاً
مفـارقـة تـستــأهل التــوقف عنـدهـا والمعــاينـة،
فـيخــال المــرء فـيهــا أن الـبــســاطــة الــواردة في
جــوهــر الإسـلام ومنـهجه الأخلاقـي وعمــارته
قـد ظهـرت في اسـكنـدنــافيــا وليــس من بـؤرته

المحمدية في الجزيرة العربية.
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مقتصـرا على الـزخرفيـة في العمارة والـدعوة
إلـــى الـنـــزعـــة )الإخـتـــزالـيـــة(، دون المــســـاس
بـالجـانـب الصــرحي والمبـالغـات في الفضـاءات
ـــــزواق والــبـــــذخ في مـــــواد المـــــواد والــبهـــــرج وال
والإثـارة في عنـاصـرهـا، مـا يجعل هـذا الـزهـد
نــاقـصــا أو شكلا دون مـحتــوى أو ظــاهــرا دون
بــاطـن. وهــو مـــا يخـــالف الــزهـــد الإسلامـي
الـــذي دعـــا إلــــى"كلـيـــة زاهــــدة"، في مجـــالات
الحـيــاة والعـمــارة الـتـي كــانـت علــى العـمــوم

الصورة التي تعكس إيقاعها.
إن إدراك المفهــومـين-الاقـتـصــاد والـتـبــذيــر -
المـتنـاقــضين يلـتقيــان في نقـطـة ذروة يـتحقق
عندها الكـمال والتجاوب بين المكـونات، وعند
هــذه الـنقـطــة يجـب أن تـتــوقف الإضــافــة إذ
عـندهـا تتحقق أسـمى درجـات الغـنى والـثراء
علـي صعـيــد الــوظـيفــة أو الــشـكل. وهــذا مــا
يـتـجلــى في كـثـيــر مـن الأعـمـــال العـمــرانـيــة
والمعمـاريـة العــربيـة. ولــدينــا في عمـارة الهـور
العـــراقـي و عـمـــارة مـــدائـن وادي )مـــزاب( في
الـــصـحــــــراء الجــــــزائــــــريــــــة، مــن جــــــذورهــــــا
القــديمــة،التـي استـطــاعت أن تحــافـظ علــى
بـسـاطـتهـا مـن التــأثيـرات الخــارجيـة بـسـبب
انعـزالهــا والتي أحــدثت اكبـر الأثـر في نفـوس
مـعمــاريـي "البـســاطــة" ومنـهم لـيكــوربــوزيـيه
الـذي نهـل من عمـارتهـا الـشيء الـكثيـر.وهـذا
لـلأسف لــم يمـــس مـــشـــــاعــــــر معــمـــــاريــيــنـــــا
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للكبت. و بعـد أن ذهبت تلك الفكرة المتطرفة
في أحكـامها أدراج الـرياح، لكـنها مكثـت أمينة
في حـــيـــثـــيــــــــــات مــــــــــدرســـتـــي المـعـــمــــــــــاريـــين
ـــوزيــيه( و)مـيــس فـــان دروه( اللـتـين )لـيـكـــورب
أخـذتـا شـوطـا كـبيـرا في هـوى رهـط واسع من
المعـمــاريـين في العــالـم وجــوهــرهـمـــا يكــرس
الاخـتــزال والـتقــشف في المفــردات المعـمــاريــة
والــــــــذي يــــضــيـف إلــيـه غــنــــــــى كــمــــــــا قــــــــال
ليكوربوزييه ) ( Less is moreبالرغم من
أن بعـض المـعمــاريين قــد وسمـوا هـذا المـنحـى
Less is( الاخـتـــزالـي الـــذي يـــولـــد الــســـأم
 ( boreكــمــــا قــــال فــنــتــــوري،وهــــو مــن رواد
"مـــابعــد الحــداثــة" الــذي حـلل الــصــرحـيــة
والــبهــرج والألــوان والإنــتقــائـيــة في إخـتـيــار
العنـاصــر التــراثيــة. ويقـول لـيكـوربــوزييه في
ذلـك:)تتولـد العاطفـة من النـظام التـشكيلي
الـذي ينـشـر تـأثيـره علـى كل جـزء من أجـزاء
الـتكــويـن..من الــوحــدة في الفكــرة تمتــد من
وحــدة المــواد المـسـتعـملــة إلــى وحــدة خـطــوط
الـتسويـة العامـة..من الوحـدة في الهدف..من
ذلـك العــزم الــذي لا يـتــزعــزع للــوصــول إلــى
غــــايــــة الــنقــــاء وغــــايــــة الــــوضــــوح وغــــايــــة

الاقتصاد(.
ويمكن هنا رصد الفـرق بين الزهد الإسلامي
في الـعمــارة والــزهــد الــذي دعــا له بعـض رواد
عـمـــارة القـــرن العــشــريـن بــأن الـثــانـي جــاء
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يـبحثـون عن الحـق المطلـق والعلمـيين الـذين
يــريــدون تــرتـيـب الأشـيــاء عقلـيــا حـتــى يـتـم
إسـتــيعــــابهـــا والإلمــــام بهــــا كلـيـــة، في الـــذهـن

والذاكرة.  
ولهـذا المسـتوى الـرفيع مـن الشعـور بالجـمال
ومفهـوم البسـاطة نجـد في أيامـنا هـذه صدى
في نفــوس جل الـتـيــارات الفـنـيــة والمعـمــاريــة
الحـديثـة، والتي لـنا أهل الـرافديـن باع فـيها.
وهذا يرجعنا إلى التمحيص في كنه العمارة،
مــستـعيـنين بــالـتعــريف الــذي ذكــره الــدكتــور
ـــأنهـــا: )الفـن عــرفــان ســامـي عــن العـمــارة ب
العلـمي لاقــامــة أبـنيــة تتــوفــر فـيهــا عنــاصــر
المـتــانــة والمـنفعــة والاقـتـصــاد وتفـي حــاجــات
النـاس المـاديـة والنفـسيـة والـروحيـة في حـدود
أوسـع الإمكانـيات وبـأحسـن الوسـائل المتـوفرة
في العصـر الـذي تكـون فيه(.وهـذا مـا يطـابق

المنهج الذي اتخذته عمارة الإسلام.
ومنذ بداية القـرن وبظهور التيارات المعمارية
العـالميـة  في القـرن الـعشـريـن حيث نجـد تيـار
)النقـائـيين  ( Puristsقـد أثــرت في العمـارة
الأوربـيـــة.وأنـبـــرى مـن هـــذا الـتـيــــار المعـمـــار
)أدولف لــوس(،  نــاقــدا حــالــة الــزخــرف في
الـعمــائــر وذلك عــام 1908 خلال مقــال كتـبه
تحـت عنـوان )الـزخـرف والجـريمــة(، وتطـرف
في أحـكامه حيث أعتـبر الزخـرف من علامات
الهــمجــيــــة أو الــتــــردي الآثــم، أو مــتــنفـــســــا
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حـصلـت علــى 1.45 مـليــون يـــورو من رســومــات بـيكــاســو لهــا    

شـــــاكـــــر نـــــوري 


